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عشرة مبادئ هامة من التفكير الإبداعي لمعالجة أفضل للأزمات 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!

إن اسـتـراتـيـجـيـة الـتـفـكـيـر ا*بـداعـي لـدى الـفـرد وا£ـمـاعـة لـيـسـت بـاÜمـر الـسـهـل الـذي يـتـم الـتـعـامـل مـعـه بـطـريـقـة 
عـابـرة، بـل هـو أمـر ف غـايـة الـتـعـقـيـد كـمـا هـو ف غـايـة اÜهـمـيـة Üنـه يـتـطـلـب جـمـلـة مـن ا/ـبـادئ الـتـي يـجـب اعـتـنـاقـهـا 

 Éزمـات مـا هـو إÜـا أن مـعـا£ـة اbزمـات كـافـة مـهـمـا تـعـاظـمـت، وÜـان ا/ـتـكـامـل بـقـدرتـنـا عـلـى مـواجـهـة اo*دائـمـًا وا

لـون مـن ألـوان الـتـفـكـيـر ا*بـداعـي، فـيـجـب أن نـكـون قـادريـن عـلـى اÉسـتـثـمـار اÜفـضـل لـلـوقـت ف مـعـا£ـة اÜزمـات 
والـتـغـلـب عـلـيـهـا مـن خـ)ل اتـبـاع ا/ـنـهـجـيـة الـعـلـمـيـة الـتـي تـسـاعـدنـا عـلـى ذلـك، وف خـضـم عـاصـفـة وبـاء كـورونـا الـتـي 

تـعـصـف بـا?ـتـمـعـات، وتـعـدد ا/ـنـهـجـيـات واÜفـكـار ف الـتـعـامـل مـع هـذه اÜزمـة، يـأتـي اÜسـلـوب الـعـلـمـي ا/ـنـهـجـي 

كأفضل وسيلة /عا£ة أفضل ل≠زمة، لذلك دعونا نتعرف على أهم عشرة مبادئ من التفكير ا*بداعي. 

أوu: إºـان الـفرد واsـماعـة بـأن الـتفكير اZبـداعـي هـو أهـم خـطوة فـي ا~ـاه üـقيق اvهـداف، والسـيطرة بـشكل 

سـليم عـلى اvحـداث الـناشـئة عـن اvزمـة، vنـه سـتنشأ عـنه خـطوات أسـاسـية تـساهـم وبـقوة فـي تـفعيل اZبـداع 

وüس¨ القدرة على معاsة اvزمة بأقصر الطرق وأقل اØسائر اcمكنة. 

ثـانـيا: إعـداد اvفـكار اcـتعلقة gـوضـوع اvزمـة مـن مـختلف مـصادر اcـعلومـات vجـل اàـصول عـلى أكـبر قـدر 

®كن من اcعرفة وا[ستفادة منها في الوقت اcناسب. 

ثـالـثا: ~ـزئـة اvهـداف اcـتعلقة gـوضـوع اvزمـة الـقائـمة، حـيث أن اvهـداف الـكبرى [ تـتحقق دفـعة واحـدة 

و[ مـفاجـئة [سـتحالـة الـصدفـة فـي الـوجـود، بـل [ بـد وأن نـطوي مـراحـل عـديـدة حـتى تـكتمل وتـنضج، 

لـذلـك عـند ~ـزئـت اvزمـات الـكبيرة إلـى صـغيرة وتقسـيم اvهـداف عـلى مـراحـل الـزمـن والـعمل، فـإن اàـلول 

ستكون أسهل والوصول إلى النتائج سيكون أضمن. 

رابـعا: التحـرر الـعقلي فـي مـعاsـة اvزمـة الـواقـعة، مـن خـ8ل إطـ8ق اàـريـة لـلعقل فـي أن يـفكر ويسـتخلص 

ويسـتنتج، و[ داعـي لـلخوف مـن إطـ8ق عـنان اvفـكار أو اàـذر مـن ا[نـتقال مـن فـكرة إلـى أخـرى مـا دامـت 

الـضوابـط والـثوابـت مـعلومـة، إذ [ تـطويـر بـ8 حـريـة فـكر وüـريـر لـلعقول، وقـطعا الـعقل اcـفكر سـيرشـدك دائـما 

إلى الطرق اvفضل للوصول إلى درجات جيدة من النجاح في معاsة اvزمات. 
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خـامـسا: üـديـد مـا هـو غـير مـتوقـع مـن الـنتائـج مـن تـلك اvزمـات، فـليس اZبـداع أن تـبني عـلى مـا تـتصوره أو 

تـريـده وإáـا أن تـبني عـلى مـكافـحة مـا [ تـريـد والـتصدي للتحـديـات، وتـعظيم مـبدأ الـشورى واcـناصـحة مـن 

ذوي اØـبرة وأهـل ا[خـتصاص، فـيجعلونـنا أقـدر عـلى الـتجاوب واZبـداع فـي اàـلول والـتدبـير اvكـمل cـعاsـة 

اvزمات. 

سـادسـا: تـعظيم أهـمية الـوقـت اZبـداعـي، حـيث إن عـنصر الـوقـت اZبـداعـي أحـد أهـم اcـتغيرات اàـاكـمة فـي 

إدارة اvزمـات، فـالـوقـت هـو الـعنصر الـوحـيد الـذي تـشكل نـدرتـه خـطرا بـالـغا عـلى إدراك اvزمـة، وعـلى عـملية 

الــتعامــل مــعها، إذ أن عــامــل الســرعــة مــطلوب [ســتيعاب اvزمــة والــتفكير فــي الــبدائــل واتــخاذ الــقرارات 

اcـناسـبة، والسـرعـة فـي üـريـك فـريـق إدارة اvزمـات والـقيام بـالـعمليات الـواجـبة [حـتواء اvضـرار أو اàـد مـنها 

واستعادة النشاط مجددا. 

ســابــعا: لــيس بــالــضرورة أن يــكون اàــل لــÄزمــة كــامــ8 حــتى نــبدأ بــالــعمل، vنــه فــي الــكثير مــن اvحــيان 

تسـتعصي عـلينا بـعض اvمـور vسـباب مـختلفة، وvجـل ذلـك يـجب عـدم ا[نـتظار فـي مـعاsـة اvزمـة اàـادثـة، 

بـل يـجب أن نـبدأ بـالـعمل إذا ضـمنا الـنجاح فـي اvغـلب [ الـدائـم، vن الـكثير مـن اcسـتعصيات تـبدو صـعبة 

في بادئ اvمر، ولكن إذا ~اوزناها وسيطرنا على غيرها في اàل فإنها ستحل من تلقاء نفسها. 

ثـامـنا: إنـشاء قـاعـدة شـامـلة ودقـيقة مـن الـبيانـات اØـاصـة بـكافـة اvزمـات واÖـاطـر الـتي قـد نـتعرض لـها، وآثـار 

وتـداعـيات ذلـك عـلى مجـمل اvحـداث، ومـواقـف لـÄطـراف اÖـتلفة مـن كـل أزمـة أو خـطر مـحتمل، واcـؤكـد 

أن اcـعلومـات هـي اcـدخـل اvبـرز لـعملية اتـخاذ الـقرار فـي مـراحـل اvزمـة اÖـتلفة، واZشـكالـية أن اvزمـة بـحكم 

تـعريـفها تـعني الـغموض ونـقص فـي اcـعلومـات، مـن هـنا فـان وجـود قـاعـدة أسـاسـية لـلبيانـات واcـعلومـات تـتسم 

بـالـدقـة والـتصنيف الـدقـيق وسـهولـة ا[سـتدعـاء قـد يـساعـد كـثيرا فـي وضـع أسـس قـويـة لـطرح الـبدائـل وا[خـتيار 

بينها. 

تـاسـعا: تـوفـير نـظم إنـذار مـبكر يـتسم بـالـكفاءة والـدقـة والـقدرة عـلى رصـد عـ8مـات اØـطر وتفسـيرهـا وتـوصـيل 

هذه اZشارات إلى متخذي القرار. 

عــاشــرا: ا[ســتعداد الــدائــم cــواجــهة اvزمــات، عــبر تــطويــر الــقدرات الــعملية cــنع أو مــواجــهة اvزمــات، 

ومـراجـعة إجـراءات الـوقـايـة، ووضـع اØـطط وتـدريـب اvفـراد عـلى اvدوار اÖـتلفة لـهم أثـناء مـواجـهة اvزمـات، 
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وتشــير أدبــيات إدارة اvزمــات إلــى وجــود عــ8قــة طــرديــة بــ¨ ا[ســتعداد cــواجــهة اvزمــات واØــبرة الــسابــقة 

باvزمة. 

وخـتامـا فـإن هـذه اcـبادئ تـتطلب مـن اvفـراد واsـماعـات ومتخـذي الـقرارات أن ºـتلكوا مـهارات الـتفكير 

اZبـداعـي، واºZـان الـتام بـأنـه أقـصر الـطرق وأفـضلها فـي مـعاsـة سـليمة لـÄزمـات مـن خـ8ل امـت8ك اvفـراد 

خــصائــص اcــبدعــ¨ واcــبادريــن والــريــاديــ¨ فــي الــظروف الــصعبة ووقــت اvزمــات ويــنبوع ذلــك هــو رؤيــة 

اcــتغيرات كــفرص يــتحتم اقــتناصــها، وكــما قــال اcــناضــل ســعد زغــلول اZرادة مــتى ∂ــكنت مــن الــنفوس، 

وأصـبحت مـيراثـا يـتوارثـه اvبـناء عـن اèبـاء، ذلـلت كـل الـصعاب، ومـحت كـل عـقبة، وقهـرت كـل مـانـع مـهما 

كان قويا، ووصلت عاج8 أو آج8 إلى الغاية اcطلوبة. 
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